
343434343455555
 

 عندما تصنع الوثیقةُ الھویةّ      
 تجربة الأرمن  

 بین القیود القانونیة وتشكّل الذات الیومیة  
 فاطمة صلاح 

fatmhsalah82@gmail.com 
 

الطفولة, وأقمت في  قال إدوارد سعید   ”أنا فلسطیني ولكني طردت منھا منذ 
مصر دون أن أصبح مصریاً, وأنا عربي ولكني لست مسلماً, وأنا مسیحي ولكن  

 .1بروتستانتي, واسمي الأول ”إدوارد“ رغم أن كنیتي ”سعید“!“ 
تطاردنا التساؤلات حول وھم "حدود الھویة"، وأھمیة الأوراق الثبوتیة الرسمیة  
في إثبات ھویتنا، واستحقاقنا لأبسط الحقوق الإنسانیة منذ أن تم تھجیري قسریاً  
والشعر،   الروائي  الأدب  قراءة  في  أحیاناً  العزاء  أجد  وكنت  الحرب،  بسبب 

، إن في  2" سعید   إدوارد   إلى  طباق "كالاستماع إلى قصائد محمود درویش، تحدیداً  
البحث عن تجارب إنسانیة أخرى مساحة كي یفھم الإنسان نفسھ بشكلٍ أفضل، وألا  

 یشعر بالوحدة. 
صادفت تلك الفترة عملي كمتدربة في أرشیف شبرا في مصر، حیث عملت  
على أرشفة مجموعة وثائق تخص المھاجرین الأرمنیین في مصر في الفترة ما  

التي  1980  -   1950(بین   الوثائق الظروف  أفھم من خلال تلك  )، حاولت أن 
مروا بھا في تلك الفترة بعد أن تم تھجیرھم قسریاً للعدید من الدول التي كانت من  

 بینھا مصر. 
كانت الوثائق حول إجرائین رسمیین ھما طلب الإقامة، وطلب تذكرة مرور  
المصریة   الحكومیة  الجھات  بین  ما  التفاعلات  من  سلسلة  حولھما  تتم  مصریة 
والمنظمات والمھاجرین الأرمنیین، لتحدد بشكل مباشر مجال الحركة والاستقرار  

العمل/….) السفر/  (الإقامة/  للمھاجرین  المتاح  أوضاع  والحریات  وتختلف   ،
إقامتھم وشروطھا وحریة حركتھم عبر الحدود من وإلى مصر وفقاً لعدة عوامل  
من بینھا جنسیتھم السابقة (حیث تم تصنیفھم في جمیع الوثائق بغیر معین /غیر  

 مقید/ عدیم الجنسیة). 
(المعنیة   المصطلحات  حول  التساؤلات  من  العدید  ذھني  إلى  تبادرت 
المنظمات   قبل  تعریفھا من  یتم  الوثائق، كیف  تلك  التي وردت في  بالمھاجرین) 
یتم   وكیف  تخدمھا؟  التي  والمصالح  والأغراض  الحكومیة  والمؤسسات  الدولیة 

وتع وقصصھم  المھاجرین  أوضاع  مع  انطباقھا  ومدى  مجتمعیاً  ریفھم  تداولھا 
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لأنفسھم؟، وكیف كانت ھذه المصطلحات تحدد شكل ھویتھم وتشكل قیوداً داخل  
كل   تحت  باستمرار  تتغیر  المجتمعات  داخل  مكانتھم  كانت  وكیف  المجتمع؟ 

 المسمیات المفروضة؟ 
شعرت بأھمیة مشاركة قصص المھاجرین/ات وإبرازھا من منظور مختلف،  
ولأن الوثائق تحتوي على صور ومعلومات شخصیة ویستحیل الحصول على إذن  
أصحابھا للكتابة عنھم بسبب مضي وقت طویل على تلك الوثائق ولرغبتي بوضع  

الأولى   بالأحرف  إلیھم  أشیر  أن  قررت  الاعتبار،  في  من  مساحة خصوصیتھم 
 أسمائھم في الكتابة. 

 
 3"یحبُّ بلاداً, ویرحل عنھا"

العثمانیة   الدولة  عھد  في  تمت  التي  المذابح  بعد  لمصر  الأرمن  عند وصول 
الاولى العالمیة  الحرب  خلال  أو    ،وخاصة  أجانب  أرمن  من  تسمیتھم  تحولت 

مصر   في  الدولة  ورجال  الباشوات  قبل  من  بھم  الاستعانة  تتم  كانت  مھاجرین 
مصر  في   وتولیھم مناصب كبیرة (مثل تولي نوبار نوباریان منصب رئیس وزراء

عبر   وإدخالھم  استقبالھم  من  الدولة  تقلق  "لاجئین"  إلى  علي)   محمد  عھد  في 
حدودھا، وجاء ھذا التصنیف لینتقص من حقوقھم ویحد من حریتھم في الحركة  
 والإقامة والعمل، وبالضرورة أدى ذلك إلى تغییر أوضاعھم ومكانتھم الاجتماعیة.
بالرغم من وضوح مصطلح "لاجئ" وانطباق تعریفھ على الفئات المعنیة بطلب  
اللجوء، إلا أنھ یتم تداولھ واستخدامھ لأغراض مختلفة تخدم مصالح مختلفة، كما  
أن تاریخ تطور المصطلح نفسھ ومرونة قولبتھ وفقاً لسیاسات الدول المختلفة (حول  

خص على أنھ لاجئ وما ھي  من یجب أن یصنف كلاجئ وكیف یتم اعتماد الش
الحقوق والواجبات التي تنطبق علیھ؟)، تجرد المصطلح من كونھ (وصفاً لحالة  
انسانیة طارئة تحتاج إلى الحمایة)، وتحولھ إلى تصنیف یتم حصر تلك الفئات فیھ  
العالمیة من أن   الدول والمنظمات  لانتقاص وتحدید حقوقھم من ناحیة، ولتتمكن 

ھاجرین بمختلف تصنیفاتھم وتحصرھم في دول معینة وفقاً  تسیطر على حركة الم
في   تداولھ  یتم  رقم  إلى  "اللاجئ"  ویتحول  بینھم،   فیما  تتم  سیاسیة  لاتفاقیات 
إحصائیات  التقاریر لاكمال تلك الاتفاقیات العلیا التي لا تھتم بشكل فعلي بأوضاع  

ة والمساعدات التي  اللاجئین واحتیاجاتھم أو حصولھم على أبسط الحقوق الإنسانی 
 یتم الحدیث عنھا في المؤتمرات والمنصات العالمیة بادعاء التعاطف. 

عندما كنت أبحث في أرشیف جمعیة القاھرة الخیریة الأرمنیة العامة بحثاً عن  
ما لھ صلة بتاریخ الأرمنیین في الفترة الزمنیة لتلك الوثائق وما یسبقھا في مصر،  

  1921في دیسمبر من عام   الأھرام وجدت مجموعة أخبار تم نشرھا في صحیفة 
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عن وصول المھاجرین الأرمن إلى الاسكندریة وبورسعید  ومنعھم من النزول  
نھایتھ   في  الخبر  ونص  سوریا،  أو  مرسین  إلى  اعادتھم  تتم  أن  یفترض  وأنھ 

وقــد حــاول بعـض المـھـاجــرین الأقـویــاء النـزول إلى المـیـنـاء أول أمس  "على: 
عــلى لــلــمــحـافــظــة  وأرسلت  بـالـقـوة  المحـلــیــة  الـسـلـطـة   فــمــنـعــتــھم 

الــنــظــام نـحـو عشریـن جندیاً من بـلوك الخفـر فوقف الجنود ھناك نحو أربع  
دیــســمـبــر ــ لمــراسـل    ٣لــنـدن فـى  "، وورد في خبر ثانٍ، التالي:  "4ساعات 

الأھـرام الخـــصــوصى ــ لـــفــتـت مــســألـــة رفض إنــزال مـھـاجـري الأرمن  
ھـــنـــا الـــصـــحف  نــظـــر  الإسـكـنـدریـة  الــبـرفى  كلا  "5إلى  نظري  ولفت   ،

(اللاجئین)   الأرمن  المھاجرین  دخول  المصریة  السلطات  منعت  لماذا  الأمرین: 
لطلب الحمایة في ذلك الوقت؟ ولماذا لفتت تلك المسألة الرأي العام في لندن؟ ھل  
تعاطفاً مع الوضع الإنساني للأرمن وقلقاً علیھم؟ أم خوفاً من توجھ تلك الجالیات  

 روبا؟ من المھاجرین إلى أو
یكون   أن  ینبغى  "اللاجئ"  أن  عن  رسمھا  تم  عالمیة  مجتمعیة  ھناك صورة 
مجرداً من كل شيء یسكن في خیمة علیھا شعار كبیر لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون  
اللاجئین ویتناول طعاماً معلباً ویعیش في معاناة مستمرة. ما عنیتھ ھنا لیس انتقاصاً  

ن ولكن  التصور المطلق الذي یظل  من الظروف المختلفة التي یمر بھا اللاجئی 
عالقاً في أذھان المجتمع، والذي یجعل المجتمعات تستنكر أن یحظى اللاجئین في  
بعض   ویقتنوا  جمیلھ  بیوت  في  یسكنوا  أن  طبیعیة،  حیاة  بظروف  المھجر  دول 
الفرد لأنھ   ولیس من حق  الأمر صار محرماً  ذلك  الشرفة، وكأن  الزھور على 

"كلاجئ" حالیاً  لكن  مصنف  الشخصیة  تجربتي  خلال  من  الأمر  ذلك  عایشت   ،
وبالرغم من أنني مررت بتلك التجربة إلا أنني لم أسلم من ذلك التصور الذي غزا  

 الفكر الجمعي من خلال الترویج المستمر لھ. 
ذكر العدید من المھاجرین الارمن في طلبات وثائق السفر أن سبب سفرھم   

أن یطلب إذن للسفر من  من أجل السیاحة، لاحظت أنني استنكرت كیف للاجئ  
یستخدمون أنھم  فرضیة  لأضع  وسارعت  السیاحة،  "السیاحة"    أجل  مصطلح 

التي یریدون السفر من أجلھا، أو بشكل روتیني   الحقیقیة  لیتجنبوا ذكر الأسباب 
، ثم أدركت أنني من خلال التعامل  للاحتفاظ بخصوصیة الوجھات التي یقصدونھا

مع تلك الوثائق رسمت تصوراً حول ھویتھم ومن ثم حددت ما ینبغي أن تكون  
علیھ حیاتھم أي أن یعیشوا حد الكفاف ولا مجال للرفاھیة في حیاة اللاجئین، وقمت  

السیاحة وعیش حیاة مرفھة، جعلني الانتقاد  بتجریدھم من حقھم في السفر من أجل  
للأفكار التي وردت في ذھني ألاحظ الكیفیة التي نتداول بھا تلك المصطلحات، من  
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خلال التصورات التي یتم رسمھا بقصد من خلال سیاسات الدول، ومن غیر قصد  
من خلال التداول في الحیاة الیومیة الذي یعید ترسیخ تلك المفاھیم وكیفیة تعاملنا  

 مع الأشخاص من خلالھا. 
 

 "أنا من ھناك، أنا من ھنا… ولستُ ھناك، ولستُ ھنا"
 6"ھل أنا حقاً أنا؟" 

ھل یمكن لمصطلح "غیر معین /غیر مقید/ عدیم الجنسیة" أن یحررنا من قیود  
حُرین   عالمیین  مواطنین  ویجعلنا  الثبوتیة،  والأوراق  الھویة  وتحدید  الجنسیة 

 الحركة؟ 
مرة،   المصطلح لأول  ھذا  عندما صادفني  فیھ  فكرت  رادیكالي  حالم  تساؤل 
عندھا تسألت عن المعنى الدقیق المقصود من ھذا المصطلح وما ھي الكلمة التي  
تقابلھ في اللغة الإنجلیزیة والمعاني الأخرى التي یدل علیھا، ولماذا تم تصنیف  

الجن مقید  "غیر  بمصطلح  الوثائق  تلك  في  أنھم  الأرمنیین  من  بالرغم  سیة" 
 "أرمنیین"؟ 

الحصول على جنسیة،   الشخص في  لحق  مباشراً  انتھاكاً  الجنسیة  انعدام  یعد 
ویخلق نقطة ضعف أمام عدد كبیر من انتھاكات الحقوق الإضافیة، أن كونك عدیم  
الجنسیة یعني عدم وجود حمایة قانونیة أو حق في المشاركة في العملیات السیاسیة،  

التعلیم، وضعف فرص العمل  وعدم كفایة فرص الحصول على الرعایة الصحیة و
 . والفقر وقلة فرص التملك، وقیود السفر، والاستبعاد الاجتماعي

اختلفت أوضاع الأرمن في مصر وفقاً لفترة وصولھم والشروط والقوانین التي  
 كانت تنطبق في كل فترة وعلى ما إذا كانت لدیھم أوراق ثبوتیة أو لا یملكونھا. 

لذلك نجد أن العدید من الأرمنیین في مصر لم یعتبروا مواطنین مصریین، كما  
الأرمن   من  العدید  وجد  لذلك  وتباعاً  أرمنیین،  كمواطنین  بھم  الاعتراف  یتم  لم 
أنفسھم في مأزق قانوني، ویفتقرون إلى جنسیة أو مواطنة واضحة. فجعل ھذا من  

ل التعلیم والرعایة الصحیة،  الصعب علیھم الوصول إلى الخدمات الأساسیة، مث
 والعمل والمشاركة الكاملة في المجتمع المصري. 

، ذلك یفسر معاناتھم بالبقاء  1952ونسبة لأن الوثائق كانت في الفترة ما بعد  
الجنسیة   انعدام  من  والخمسینیات)  العشرینیات  (بین  الضبابي  الوضع  ذلك  في 
وصعوبة حصولھم على الجنسیة المصریة (إن كانوا قد أرادوا ذلك)، فقد أثرت  

حیاة المقیمین الأجانب،    وسیاسات التأمیم اللاحقة بشكل كبیر على  1952ثورة  
بما في ذلك الأرمن مما أدى إلى مغادرة العدید منھم لاحقاً، وأدت ھذه السیاسات  
إلى مصادرة الممتلكات والشركات، مما خلق صعوبات اقتصادیة، كما  أدى تركیز  
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إلى فرض   العربي  والتضامن  المصریة  القومیة  تعزیز  على  المصریة  الحكومة 
الجنسیة   على  یحصلوا  لم  الذین  الأرمن  وواجھ  صرامة،  أكثر  جنسیة  قوانین 

 المصریة قبل ھذه التغییرات صعوبات في الحصول علیھا بعد ذلك. 
كانت ترجع للسید (و) من موالید   1973من عام  7الوثائق  احدى لفتت نظري 

، الذي ظل طیلة عمره مقیماً بھا، وذكر في تلك الوثیقة أنھ  1903القاھرة عام  
عام   المصریة  الجنسیة  على  بطلب حصول  لعدم    1947تقدم  طلبھ  رفض  وتم 

اكتمال مستندات تخص والده، (أي أنھ ینتمي لأسرة من ضحایا من خسروا أوراقھم  
  ة أیام التھجیر لیتم تصنیفھم عدیمي جنسیة)، وھذا یعني أنھ كان من الصعب الثبوتی 

الحصول على الجنسیة في ذلك الوقت لأن ذلك الرجل نشأ في المجتمع المصري  
منذ میلاده وتعلم اللغة العربیة باللھجة المصریة وقد یكون یعتبر نفسھ مصریاً لأنھ  
لم یعرف بلاداً غیر مصر لحین تاریخ استخراج وثیقة السفر تلك (فقد ذكر أنھ  

نتھي بسركیس (اسم أرمني)، إلا أن  یسافر لأول مرة)، وبالرغم من أن اسمھ ی
في النھایة، وظلت تتغیر ملامح   الجھات الرسمیة لم تعتبره أرمنیاً  ولا مصریاً 
وجھھ حتى الشیخوخة في الصور المرفقة في الوثائق المختلفة التي وجدتھا في  

 یتم تصنیفھ "عدیم الجنسیة"، منتقص الحقوق، مقید الحركة.   الإرشیف كشخص 
كان غیاب مصطلح "أرمني/ة" ھو الأكثر وضوحاً في الوثائق، فلم یشر إلا  
شخص واحد أو اثنین إلى كونھم أرمن، وفقاً لتصنیفھم الرسمي كانوا ملزمین بأن  
الخانة   في  الجنسیة"  معین  غیر  مقید/  /غیر  "عدیم  مصطلح  بكتابة  یقوموا 

أو تذكرة السفر، كانت  المخصصة للجنسیة في طلبات الإقامة أو امتداد الاقامة،  
ھناك دلائل تشیر إلى ھویتھم بشكل غیر مباشر كأن یذكر أحدھم أن والده من  
موالید تركیا مثلاً، أو المعرفة المسبقة بأن ھذه الوثائق تخص المھاجرین الأرمن،  
لكن كنت أتسائل بشكل دائم عن الشعور الذي یصاحب تكرار كتابتھم لمصطلح  

طأوا على سبیل المثال في إحدى المرات عند كتابتھم  "عدیم الجنسیة"، وھل أخ
للطلبات، وقاموا بكتابة "أرمني/أرمنیة" بشكل تلقائي؟ وكیف أثر مرور الوقت مع  
ھویتھم   تنفصل  كأن  ضمنیاً،  المصطلح  یحملھ  الذي  الانتقاص  مع  تصالحھم 
  الشخصیة عن الھویة الرسمیة التي یقدمون الطلبات من خلالھا في الوثائق، ولا 

 یعني لھم ھذا المصطلح شیئاً على الإطلاق. 
 

، من أنَت بینھما؟"  "8منفىً ھو العالم الخارجيُّ ومنفىً ھو العالم الداخليُّ
وضع المھاجرین الأرمن في مصر في تلك الفترة كان معقداً فبالرغم من أن  
العدید  منھم ظل غیر مقید الجنسیة وربما لم یكن لدیھم الرغبة في الحصول على  
جنسیة مصر طالما أن حصولھم على الإقامة یمكنھم من تسییر شؤون حیاتھم،  
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لأن الجنسیة بمسماھا القانوني و شروطھا قد تعتبر مجرد وثیقة تخدم أغراضھا  
والإحساس   بالھویة  المرتبط  معناھا  عن  السیاق  ھذا  في  تنفصل  أي  المحددة، 
ظل   لذلك  الفترة،  تلك  في  استخراجھا  على صعوبة  علاوة  والانتماء،  بالوطنیة 

محددة أیضاً لم تنطبق علیھم  الأرمن ما بین خیارات الإقامة المتاحة وفقاً لشروط  
 جمیعاً. 

مؤقتة لأن شرط   بإقامة  في مصر  یقیمون  الأرمن  من  العظمى  الغالبیة  كان 
الإقامة   یتطلب  أنھ  ینطبق علیھم حیث  لم  أو عادیة  إقامة خاصة  الحصول على 

عاماً في حالة    20عاماً على الأقل في حالة الإقامة العادیة، و  15المتواصلة  لمدة  
(أي الاستمرار في تجدید الاقامة ساریة المفعول طیلة تلك المدة    9الإقامة الخاصة 

للبلاد كان بصورة شرعیة)،   اقامتھم شرعیة، ودخولھم  انقطاع وأن تكون  دون 
وذلك الشرط یعتبر مقیداً لحریة الحركة التي احتاجھا الأرمن في ذلك الوقت للعدید  

بین الانتقال  خلال  من  بعضھا  لي  اتضح  التي  الأسباب  المھاجرین    من  وثائق 
 المختلفة. 

في    وخاصة  المختلفة  الأرض  بقاع  في  تشتتوا  قسریاً  الأرمن  تھجیر  فبعد 
مختلف دوت الشرق الاوسط، بما تناسب مع ظروف كلٍ منھم في ذلك الوقت وأدى  
السفر من حین لآخر   إلى  كانوا بحاجة  لذلك  الواحدة،  أفراد الأسرة  لتشتت  ذلك 

وا إلیھا مھاجرین، إضافة إلى  لزیارة أقاربھم وعائلاتھم في الدول المختلفة التي لجأ
لذلك   بحریة  القطاعات  بالعمل في كل  لھم  لم تكن تسمح  القانونیة  أن أوضاعھم 
التجارة ومھن مثل التصویر   القطاع الخاص وفي  كانوا یعملون بشكل أكبر في 
كساعاتیین   یعملون  منھم  العدید  كان  حیث  الساعات،  وتصلیح  وصناعة 

حلات الأرمن لبیع وتصلیح الساعات في العتبة  ومصوراتیین، ولا زال أحد أشھر م
لذلك كانوا بحاجة إلى حریة الحركة    ،)بابازیان   فرانسیس (منذ ذلك الوقت ویسمى  

 والسفر للانخراط في أعمال التجارة المختلفة التي كانت متاحة لھم. 
وذلك قد یفسر التناقض بین بقاء العدید من الأرمن المولودین في القاھرة والذین  
عاشوا بھا طیلة حیاتھم "بإقامة مؤقتة"، بالرغم من أن إقامتھم في مصر لم تكن  
مؤقتة، لكنھم اختاروا حریة الحركة على أن یحصلوا على شكل أخر من الإقامة  

یقی لكن  أفضل  ووضع  امتیازات  لھم  یتیح  إمتیازات  قد  من  ویحرمھم  د حركتھم 
السیاق ظل   لھم، وفي ھذا  بالنسبة  أولویة  وتشكل  الكثیر  لھم  تعني  كانت  أخرى 
الأرمن یطلبون في كل عام طلباً لامتداد إقامتھم المؤقتة وفقاً للأوراق، والدائمة  

 نسبة لوجودھم الفعلي طیلة سنوات حیاتھم في مصر. 
وقد یشابھ ذلك على سبیل المثال في الوقت الراھن تمسك اللاجئین السودانیین  
في مصر بعدم التقدیم للمفوضیة للحصول على بطاقة اللجوء التي قد تتیح لھم فترة  
إقامة قانونیة أطول على سبیل المثال وتتیح لھم بعض الامتیازات، والإصرار على  
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بالرغم من أنھم لیسوا    6استخراج بطاقة الإقامة السیاحیة وتجدیدھا كل   أشھر، 
التي لیست   للحفاظ على جواز سفرھم وحریة حركتھم  بشكل فعلي وذلك  سیاحاً 
حرة بشكل كامل كما سنتطرق لذلك الأمر لاحقاً، وأیضاً لاعتبارات أخرى نفسیة  

م، فمن خلال نقاشي مع العدید  واجتماعیة تتعلق بالھویة ومنظور الأفراد لأنفسھ
من الأشخاص المختلفین كانوا یرفضون اعتبار أنفسھم لاجئین، ویرفضون بشكل  

 تام تسجیل أنفسھم كلاجئین في المفوضیة.  
وعاش    1880ولد السید (ج) الذي تعود أصولھ إلى الأرمن في القاھرة عام  

بھا إلى أن أنجب ابنتھ (م) في القاھرة أیضاً، لتعیش حیاتھا وسط المجتمع المصري  
وتتزوج من رجل مصري، ولكن ظلت تتكرر الأوراق من الستینات والسبعینات  

المؤقتة في تواریخ مختلفة    في الملف الذي كنت أعمل علیھ  لطلب امتداد الإقامة 
 لسیدة غیر معینة الجنسیة باسم (م) من موالید القاھرة. 

"  1880أن "والدھا من موالید القاھرة عام    10شعرت أنھا ذكرت في الوثائق 
عن قصد لتستنكر طلباتھا المتكررة لتمدید إقامتھا المؤقتة ورقیاً /الدائمة فعلیاً حتى  

أغلب    1966عام   في  أنھ  حیث  بھا،  وتعیش  القاھرة  موالید  الأخرى من  وھي 
اریخ  الأوراق الأخرى لم یھتم المتقدمین لطلب امتداد الإقامة بذكر تفاصیل عن ت

ومكان ولادة آبائھم، لكن السیدة (م) أرادت أن تحتج من ذلك الإجراء الروتیني  
الأرمن   الثاني من  الجیل  إلى  تنتمي  واقع حیاتھا كسیدة  یعكس  الذي لا  المرھق 
المقیمین في مصر، لكن یقوم بتشكیل حیاتھا وفقاً للجانب القانوني الرسمي الذي  

تم علیھا  ینبغي  مؤقتة  مقیمة  مخالفة  یجعلھا  تصبح  لا  حتى  عام  كل  إقامتھا  دید 
قانونیاً، كما لاحظت أیضاً أنھا في إحدى الطلبات التي قامت بتقدیمھا أرفقت إقرار  
مكتوب من زوجھا یثبت كفالة زوجھا لھا، وربما كانت ھذه محاولة اخرى للفت  

ر  النظر لكونھا لیست فقط من موالید القاھرة وأنھا تنتمي لأب مولود ومقیم بمص
لكن أیضاً قامت بتكوین أسرة نصفھا مصري ویقیم في مصر بشكل دائم، وھي  

 لازالت مضطرة لتقدیم طلبات لتمدید إقامتھا المؤقتة. 
الانسان بطبیعتھ كائن اجتماعي، إحدى خصائصھ التكیف مع البیئة والظروف  
المحیطة بھ كآلیة للاستمرار والبقاء، قد تكون السیدة (م) على الأغلب تكیفت مع  
ذلك الوضع لیصبح جزءاً من حیاتھا أو اجراءاً لا تعیره اھتماماً، لكن من ناحیة  

شكل أو آخر في تفاصیل حیاتھا  أخرى سیكون قد شكل عوائق مختلفة انعكست ب 
الیومیة تحدیداً من ناحیة وصولھا للخدمات المختلفة وحریة حركتھا داخل وخارج  

 مصر.  
علاوة على أن التكالیف المادیة للاستمرار بتمدید الإقامة لم تكن رفاھیة متاحة  
لجمیع المھاجرین الأرمن مما اضطر احدى السیدات لتحمل مشقة العناء والذھاب  

وإن لم   - وتسجیل نفسھا كلاجئة  اللاجئین  لشؤون  المتحدة الأمم مندوب  مكتب إلى 
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تكن ترید ذلك ففي ھذه اللحظة شكلت ظروفھا الاقتصادیة حاجتھا للحصول على  
ومن ثم إثبات عدم استطاعتھا المالیة لتحصل على إقرار مكتوب     - ھذا التصنیف  

من المكتب وتعود بھ إلى مصلحة الھجرة والجوازات والجنسیة وتقوم بكتابة طلبھا  
ل اللازمة  الأوراق  كل  مرفقة  إقامتھا  تفوق  لتمدید  التي  التكالیف  دفع  تجنب 

استطاعتھا، فلم یكن من المھم في نظر ھذه السیدة أن تقید حركتھا من السفر على  
سبیل المثال لأن ظروفھا لا تسمح بذلك، والأولویة ستكون لفعل أي شيء من أجل  
الوقت استمرت   الوقت، ولا أدري إلى كم من  إقامتھا على الاقل في ذلك  تقنین 

ة (أ) غیر معینة الجنسیة ما بین المكاتب المختلفة وملفات الأوراق التي  معاناة السید 
توجب علیھا حملھا وتحمل جھد وتكلفة التنقل ما بین المكاتب المختلفة ومنزلھا   
بشكل   مقیمة  لتكون  قبول طلبھا  ویتم  المالیة  استطاعتھا  لتثبت عدم  في كل مرة 

أو ھل تمكنت من الحصول    رسمي، وھل تمكنت من تغییر أوضاعھا القانونیة؟ 
مقیدة   ظلت  أنھا  أم  الأرض؟  ھذه  من  ما  مكان  في  كاملة  مواطنة  حقوق  على 

 بالأوراق الرسمیة وإجراءات تمدیدھا وبكونھا غیر مقیدة الجنسیة؟ 
لقد كان ھذا الإجراء السنوي بمثابة تذكیر دائم للسیدة (أ) بأنھا عدیمة الجنسیة  
ولن تحظى بالحقوق الكاملة، ربما كانت في ساعات الانتظار الطویلة في المكاتب  
أن سیاسات   ذلك، وكیف  تفكر في مدى جدوى  أوراقھا وإكمالھا  للحصول على 

ھا التي یتم انتزاعھا قسراً بعد ذلك  الدول التي ترسم الحدود الجغرافیة تشكل ھویت
بسبب الحروب والظروف التي لیست في یدھا أیضاً، لتدخل في سلسلة من المعاناة  

 من عدم الانتماء إلى أي مكان والتذكیر الدائم بالأقلیة والانتقاص. 
أو   الإقامة،  امتداد  طلبات  بعض  في  إقامة"  بطاقة  "مرفق  جملة  صادفتني 
الأخرى   العلاقة  في شكل  أفكر  مما جعلني  للسفر،  تذكرة مرور  الحصول على 
مرة   كم  الإقامة،  ببطاقة  اللاجئین/….)  (المھاجرین/  تربط  التي  رسمیة  الغیر 

شعر بعدھا بالأمان  تحسس السید (و) جیب بنطالھ لیتأكد من وجود بطاقة إقامتھ وی
للخروج إلى الشارع بثقة، وعلى النقیض كم مرة لازمھ القلق والتوتر والشعور  
بالخوف في كل مرة اكتشف فیھا أنھ نسي أن یحمل البطاقة في جیبھ أو محفظتھ،  
خشیة أن یتعرض لھ شخص أو أن یواجھ من قبل السلطات ویتھم بكونھ مقیم غیر  

ھ أي فرصة أو وقت لإثبات العكس، فمكان إقامتھ  شرعي أو مخالف، ولا تكون لدی
لن   التي  كلمتھ  لھویتھ سوى  إثباتاً  یملك  ھنا، ولا  أمیال طویلة من  بعد  یقع على 

 یصدقھا أحد فوجوده ھنا مرھون بتلك البطاقة. 
وھل كان نسیانھ لحمل البطاقة أو إثبات لھویتھ یسبب قلقاً بالنسبة لھ؟ ( كأن  
یتساءل بعد أن قطع تلك المسافة الطویلة، ھل أعود لآخذ البطاقة معي أم أكمل  
یكمل   أن  الأمر  نھایة  في  ویختار  والمجازفة؟  والقلق  الخوف  حمل  مع  الطریق 

أحیاناً أن ملامحھ تشبھ أھل البلد  طریقھ معتمداً على أن أصدقاءه كانوا یخبرونھ  
یقیم بھ   كثیراً ولا یبدو علیھ أنھ أجنبي، ویعود في نھایة یومھ إلى المنزل الذي 
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لینزع حمل الخوف والقلق ویشعر بالأمان مرة أخرى بالقرب من بطاقتھ وأوراقھ  
 الثبوتیة.  

 
 11"یفكّر في ھجرة الطیر عبر الحدود وفوق الحواجز"

قد لا یكون انعدام الجنسیة وعدم إمكانیة الحصول على جواز سفر والاضطرار  
لاستخراج تذكرة مرور مصریة في كل مرة ترغب فیھا السیدة (م) بالسفر إلى  
خارج مصر العائق الوحید الذي أرھقھا، بل كانت أیضاً مرغمة على الحصول  

ك مقیدة بشكل متقاطع  على إقرار مكتوب من زوجھا لیسمح لھا بالسفر، وكانت بذل
التي ترسم   الدولیة  القوانین والشروط  الجنسیة" من قبل  مرة لكونھا "غیر مقیدة 
الركائز   ذات  السلطات  قبل  الحركة من خلالھا، ومرة من  وتحدد حریة  الحدود 
المجتمعیة الأبویة التي تعطي الرجال أھلیة السیطرة على النساء واتخاذ القرارات  

ت السیدة (م) عالقة في ظل سلسلة من الموافقات الورقیة  عوضاً عنھن، لذلك ظل
المكتوبة، والتي یستغرق الحصول علیھا وقتاً طویلاً لتتمكن من السفر أخیراً، وقد  

 یكون السبب والمغزى من السفر حینھا قد فقد معناه بالنسبة لھا أصلاً! 
العمل في الحكومة أو   إقرار بعدم  بالنسبة للسید (و) فقد طلب منھ كتابة  أما 
القطاع العام حتى یمنح تذكرة مرور للسفر إلى الخارج والعودة، ونلاحظ من ذلك  
كیف أن الشروط والاجراءات كانت تختلف من شخص لأخر ومن وقت لآخر  

 وفقاً لعوامل مختلفة.  
بسبب أن بعض المھاجرین الأرمن الذین لجأو إلى مصر في ذلك الوقت كانوا  
مصنفین "عدیمي جنسیة"، حرموا من امتیاز الحصول على جواز سفر والتنقل  
بحریة بین الدول، واشترط علیھم في كل مرة أرادوا السفر فیھا أن یقدموا طلباً  

ھي وثیقة تصدرھا  "  المصریة   المرور   وثیقة " للحصول على تذكرة مرور مصریة (
السلطات المصریة لغیر حاملي الجنسیة، ولبعض فئات الأجانب الذین یتعذر علیھم  
الحصول على جوزات سفر من الدول التى ینتمون إلیھا، لتسھیل تحركاتھم داخل  

 .12وخارج البلاد) 
ملفھا   في  المرفقة  الأوراق  سلسلة  مع  للعودة  بإرفاق طلب  (م)  السیدة  قامت 
الكبیر، لتضمن الحصول على ترخیص یمكنھا من العودة إلى مصر مرة أخرى  
بعد خروجھا، لم تكن مسألة العودة صعبة في ذلك الوقت فتلك التصاریح كانت  

 .  مدتھا عام على الأقل ویكون علیھم العودة خلال تلك الفترة
ولكن كحال مختلف الإجراءات التي لم تكن موحدة بین جمیع فئات المھاجرین  
المختلفة، حیث اختلفت الأوضاع بین المھاجرین الأرمن أنفسھم في ذلك الوقت  
من ناحیة إمكانیة حصولھم على تذاكر المرور للسفر والتصریح بالعودة وطول  
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المدة التي یحصلون علیھا في تلك التصاریح والوقت الذي تستغرقھ للصدور، وفقاً  
 لاختلاف أوضاعھم القانونیة والاقتصادیة وغیرھا من العوامل. 

جعلني التفكیر في أمر ترخیص العودة أتأمل حال السودانیین الذین تم تھجیرھم  
عظمى من مجتمع  الغالبیة  فال   . قسریاً ویقیمون حالیاً تحت مسمى "الإقامة السیاحیة" 

المھاجرین السودانیین في مصر مقیدین وممنوعین عن السفر بشكل قسري، حیث  
أن الشخص إذا غادر إلى خارج الدولة لن یمنعھ أحد لكونھ مقیم سیاحي ویحمل  
جواز سفر ساري العمل، لكن في نفس الوقت لن یتمكن من العودة مرة أخرى،  

توقف ص بسبب  للعودة،  طلباً  قدم  وإن  وفقاً  حتى  إلا  لھم  الدخول  تأشیرات  دور 
المھاجرین،   یطیقھا  لا  تكالیف  إلى  وتحتاج  طویلاً  وقتاً  تستغرق  لشروط صعبة 

لذلك أصبح قر العثور على  ونسبة  أو الانتظار حتى  إما نھائیاً  ار مغادرة مصر 
لدیھم   كانت  وإن  حتى  حركة،  وحریة  جزئیاً  استقراراً  لھم  توفر  أخرى  وجھة 
ظروف اضطراریة للسفر فیتوجب علیھم التفكیر ملیاً في مدى إمكانیة إیجاد مكان  

 وا علیھ حالیاً. إقامة جدید لأنھم لن یتمكنوا من العودة إلى مكان الإقامة الذي حصل
 

 خلاصة
كبیر على   بشكل  تؤثر  المھاجرین  على حریة حركة  تفرض  التي  القیود  إن 
حیاتھم فبالاضافة إلى الظروف الطارئة التي قد یكون لھا علاقة بتلقي العلاج أو  
وفاة شخص أو ظروف اضطراریة شخصیة تستلزم سفرھم، نجد أن أغلب أسر  

رافیاً بین دول  المھاجرین لا یقیمون في نفس الدولة وعلى الأغلب یتوزعون جغ
مختلفة، فتقیید حریة الحركة من وإلى الدول یؤثر على شكل العلاقات الاجتماعیة  
لفترات   ذلك  كان  وإن  واللقاء  الاجتماع  فرصة  ویحرمھم  المھاجرة  الأسر  بین 
قصیرة من حین لآخر ویسھم في تشتت الأسر أكثر ویضعف العلاقات فیما بینھم  

 شكل حقیقي، تفاعلي وحمیمي. بحرمانھم من استمرار علاقاتھم ب 
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